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 الملخص

شكلت بلاد بابل الاقسام الوسطى والجنوبية من بلاد الرافدين وصولاً إلى الخليج العربي ، اهمية خاصة في 

ق . م (  أذ مثلت المنطقة مصدر قلق واضطراب امني  296 – 199الاستراتيجية العسكرية الاشورية الحديثة) 

وسياسي وتجاري لبلاد آشور . وذلك لخضوع تلك المنطقة إلى ضغط الاقوام الآرامية والكلدية التي استقرت فيها 

اه بلاد وتحالفها مع القبائل العيلامية والميدية والفارسية التي كانت تطمح وعبر تأريخها إلى التوسع نحو الشمال باتج

 . آشور ومحاولة السيطرة عليها أو على اجزاء منها 

وللأهمية الاقتصادية التي تشكلها منطقة بلاد بابل بالنسبة للاشورين قاد الملوك الاشوريين حملات عسكرية 

ر متعاقبة لإشعار الناس في المنطقة كونهم موجودين فيها ومستعدين لضرب أي تهديد لمصالح بلاد آشور إذ إن أخبا

هذه الحملات تشير إلى استلام الاتاوات من المدن والأقاليم إذ كانت الغنائم والضرائب والاتاوات الواردة في 

النصوص الآشورية والمستحصلة سنوياً من المدن والأقاليم التي اخضعوها احدى المصادر الاساسية لتمويل 

ن تلك الايرادات إلى ازدهار الحياة الاقتصادية لبلاد خزانة الدولة الآشورية، وأدت بالنتيجة الى ازدياد الثروات م

 . آشور

ولهذا كان من بين الأهداف الرئيسة للحملات العسكرية الآشورية الحصول على المواد القيمة والثمينة من 

 البلدان الأخرى خارج بلاد آشور كغنائم وإتاوات.
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Abstract 

The economic importance for the land of Babylon in the Assyrian 

military strategy . 911 - 612 B.C 

Babylan formed the central and southern of Mesopotamia to the Arabian 

Gulf, of particular importance in modern Assyrian military strategy  911_612 

B.C. the region  constitutes a source of concern and disruption of security 

commercial to Babylon in order to subject the region to the pressure of the 

Aramaic and Chaldea tribes that settled in it and Persian tribes that aspired and 

throughout their history to expand towards the north towards Assyrian and try to 

control it or parts thereof. 

The economic importance of the region of Babylon For Assyrian King 

successive military campaigns to notify the people in the region they are ready 

to attack any threat to the interests of the land of Assyrian as the news of these 

campaigns indicate received royalties from the cities and regions. 

        The booty taxes and royalties in the Assyrian texts and obtained 

annually  form the cities and regions that subjected was one of that man sources 

of financing for the treasury of the agrarian state and the increasing wealth of 

such revenues to the boom of the economic life of the of the on castors of 

Assyria. 

         Therefore, one  of the main objectives of the Assyrian military 

campaigns was to obtain valuable and precious materials from other comprise 

outside Assyria as trophies and royalties . 
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 المقدمة

افتقرت بلاد والتي  سعى الآشوريون وفي كل عهودهم الحصول على المواد الاولية من مصادرها الرئيسة

الطرق امنة امام قوافلهم  آشور إلى وجودها ، بالطرائق السلمية او العسكرية وتامين طرق تجارتها بجعل تلك

 التجارية والتي استخدمها الآشوريون في مبانيهم .

لذا كان من بين الأهداف الرئيسة للحملات العسكرية الآشورية الحصول على المواد القيمة والثمينة من 

ل على فالحملات العسكرية الآشورية لا تخلو من الحصو البلدان الأخرى خارج بلاد آشور كغنائم وإتاوات .

الهدايا والاتاوات واعادة فرضها والتي كثيراً ما اشتملت على مواد وسلع هي اصلًا غير متوافرة في بلاد آشور 

 كالمعادن والأخشاب وبعض الصخور والأحجار الكريمة والحيوانات وخاص الخيول .

ت فترترة حكترم الملترك ولتحقيق هذه الاهداف الاقتصادية اتبع الملوك الآشوريون وخلال السنوات التي اعقب

ق . م ( سياسترة اابتترة في تتردعيم اعمالهترم ببنتراء نقترام اقتصترادي قتروي مترن خترلال  119 – 199نيراري الثاني )  -ادد 

إخضاع المدن والأقاليم والقرى المجاورة لبلاد آشور وإحداث تغييرات بعمليترات عستركرية ناجحترة في جعترل تلترك 

 الضرائب والاتاوات . الأقاليم والمدن تدين بالتبعية والولاء وتدفع

وللأهمية الاقتصادية التي شكلتها منطقة بلاد بابل بالنسبة للاشورين فقد قاد الملوك الاشوريين حملات 

عسكرية متعاقبة لإشعار الناس في المنطقة كونهم موجودين فيها ومستعدين لضرب أي تهديد لمصالح بلاد آشور إذ 

لاتاوات من المدن البابلية ، وكانت الغنائم والضرائب والاتاوات الواردة إن أخبار هذه الحملات تشير إلى استلام ا

في النصوص الآشورية والمستحصلة سنوياً من بلاد بابل تعد هي احدى المصادر الاساسية لتمويل خزانة الدولة 

 . الآشورية ، وأدى ازدياد الثروات من تلك الايرادات إلى ازدهار الحياة الاقتصادية لبلاد آشور

وانطلاقآ من اهمية هذا الموضوع ومن اجل ابراز الاهمية الاقتصادية لبلاد بابل في الاستراتيجية الاشورية 

 الحديثة . وما له من انعكاسات على الاقتصاد الاشوري جاءت هذه الدراسة .
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واشتمل البحث على مبحثين ضم الاول دراسة طوبغرافية بلاد بابل من حيث الموقع والتسمية ، اما المبحث 

الثاني  فحوى الدوافع الاقتصادية للحملات الاشورية من تأمين الطرق التجارية والعسكرية ، وكذلك في 

 ينا البحث بالخامةة والمصادر . استحصال الغنائم والضرائب والاتاوات التي لا تخلو حملة من ذكرها ، وانه
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 المبحث الاول

 طبوغرافية بلاد بابل .

 :التسمية  اولآ: 

تطلق تسمية بابل للدلالة على بلاد سومر وأكد، ويعني بها الاقسام الجنوبيترة والوسترطى مترن بترلاد الرافتردين   

، امترا في اللغترة الاكديترة (6)" (KȦ-DINGIR-RA). وقد ورد الاسم في اللغترة السترومرية بالصتريغة (9) بصورة عامة

 أي باب الآله .  (3)(Bab-ili)فقد كتبت على هيئة 

أن أقدم إشارة لبابل تعود الى عصر فجر السترلالات، وقترد ذكترر الملترك  جترون الاكتردي مسسترة السترلالة   

 – 6622شتراري )-كتراي-ق. م( اخذ الأتربة من بابل ، كما أشار لها الملك الاكتردي شترار 6392 – 6339الاكدية )

ق.م( واعتقد بعض الباحثين بأن استرم  6222-6996ق.م( . واستمر ورودها في عصر سلالة اور الثالثة ) 6632

 . (2)المدينة لم يكن أصله سومرياً او جزرياً، بل يعود الى الفراتيين الاوائل

NIN)رفت بترابل بأسماء منها الأسم كما ع
ki

TIN.TIR)والأسم  (
ki

، ويعني)موطن الحياة ( ، وتوجد (2)(

أطلقوا  (3)،  وفي العصر الكشي(2)وتعني )كف السماء(  (ŠU.ANNA)هناك عدة أسماء لمدينة بابل ، منها تسمية 

القومي وقد اطلقت على  إله الكاشيين "دونياش"على بلاد بابل ، والتي تعني حرفياً بلاد الإله (1)اسم كاردونياش

 .(92)ق. م(  باسم بلاد كلدية  231 – 262، وسميت في العصر البابلي الحديث)  (1) جميع بلاد سومر وأكد

، وورد ذكرهترا في التتروراة باسترم بابترل (99)عند اليونان والرومان  (Babylonia)وأطلقوا على بلاد بابل اسم 

 . (96)القديم بتسمية بلاد الكشديمكما سميت بلاد بابل في العهد 

 :الموقع  ثانيآ:

تقع أطلال مدينة بابل القديمة على نهر الفرات الذي يقطع المدينة من وسطها في السابق ، جنتروب مدينترة        

. وكانترت حتردودها مترن جهترة الجنتروب الخلتريج العترربي ( 93)كترم92كم والى شمال مدينة الحلة بحواي 12بغداد بحواي 

الشمالية الغربية تتمثل بالخط الذي يمتد بين هيت وتكريت ويمثل جبل حمتررين جنتروب الترزاب الأسترفل  ومن الجهة

مترن جهترة الشرترق وبالباديترة  "بوشترته كترو"ونهر دجلترة وسلسترلة جبترال  (92)حدها من الجهة الشمالية والشمالية الشرقية

هترو الجترزء الوسترطي والجنتروبي مترن بترلاد  . وبهذا فان معنى اصطلاح بلاد بابل الجغتررافي (92)السورية من جهة الغرب 
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. وقترد مكنهترا موقعهترا في الطتررف (92)الرافدين ويضم الارض من شماي مدينة بغداد )حالياً( الى رأس الخلتريج العترربي

، التتري مةترر فيهترا كترما أتتراح لهترا (93) الرسوبي من التحكم في اانين مترن أشترهر الطتررق في العترالم القترديم الشماي من السهل

، الترذي يتررجح انتره كتران  (91). وهمترا الطريترق الملكتري الأيينتري (91)الطرق الموصلة الى الأناضول وعتريلام موقعها مراقبة

 .(62)مستعملًا منذ الألف السابع قبل الميلاد ، وطريق خراسان الذي يربط بلدان الشرق ببابل
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  المبحث الثاني

 الاشوريةتيجية العسكرية للاسترا الدوافع الاقتصادية

 ق.م( تجاه بلاد بابل .199-296)

 :رق المواصلات التجارية والعسكرية: تأمين التجارة وطأولآ

اخذت الطرق التجارية تشكل اهمية أستراتيجية للآشوريين في بناء مملكتهم الجديدة ، لذلك كانت السيطرة 

 .(69)اولويات الملوك الآشوريين  عليها وديمومة سلامتها وتأمين سير الجيوش والقوافل التجارية عبرها من

ولتحقيق الاهداف الاقتصادية للامبروطورية الاشورية ومن اجل السيطرة على شبكة الطرق التجارية شن 

الملوك الآشوريون حملات عسكرية متتالية واتبعوا سياسة اابتة في تدعيم اعمالهم ببناء نقام اقتصادي قوي من 

 . (66)والقرى المجاورة لبلاد آشورخلال إخضاع المدن والأقاليم 

فكانت الحملات العسكرية الآشورية خلال الالف الاول قبل الميلاد من اجل الحصول على المواد الاولية 

وحماية طرق قوافلها والمحافقة عليها فوجب عليها اخضاع الاقوام والشعوب التي مةر بها طرق المواصلات فضلًا 

 . (63)سكرية في النقاط الاستراتيجية المهمة باتجاه الطرق التجارية عن اقامة الحاميات والحصون الع

وللأهمية الاقتصادية والسياسية والعسكرية لبلاد بابل ولضمان السيطرة على طرق القوافل التجارية وإنهاء 

ه التمرد في منطقة بابل واصل الملوك الاشوريون تجهيز الحملات من تأمين تجارة آشور المسسولة عن الرفا

الاقتصادي والاستقرار السياسي كان عليهم ان يوجهوا عنايتهم إلى الجبهة الجنوبية ولمشاكسة القبائل فيها ولمنعهم 

من إاارة المشاكل وتهديدهم طرق التجارة الآشورية واشعارهم وملوكهم بتواجد الجيش الآشوري واظهار قوة 

 .  (62)الملك وحفظ الامن والاستقرار

تي شغلتها الطرق العامة في بلاد آشور سواء اكان ذلك في تأمين متطلبات المملكة الآشورية ونقراً للاهمية ال

من السلع والحاجيات المختلفة من مصادرها الداخلية او الخارجية ام في ضمان ايصال الاوامر والتعليمات الملكية 

شوريين خلال العصر الآشوري الحديث الى حكام المدن والمقاطعات الآشورية بالوقت الممكن فقد دفع بالملوك الآ

 . (62)الى حماية وتأمين تلك الطرق بمحطات استراحة
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 ق.م( 322-369)وقد اشارت كتابات الملوك بفتح الطرق وتامينها أذ يشير الملك  جون الثاني الاشوري

 -ااناء عبوره الطريق المسدية الى بابل ، أذ يذكر :

)في ذلك الوقت كان الممر المسدي من....الى بابل غير مفتوح وطريقه لا يمكن عبوره وهجرت البلاد منذ 

زمن بعيد ... وخلال ذلك فإن الطريق قد أغلق واصبح الممر صعباً جداً ولية هناك ممراً جاهزاً )للمرور عليه( 

 (62) .  غطته جميعاً( طريقه لا يمكن اعتلاؤه ؛ النباتات الشوكية ، الاشواك والادغال 

وهناك الااة طرق تربط بلاد اشور بالاقسام الوسطى والجنوبية من العراق القديم ، طريقان منهما يسيران 

بمحاذاة ضفتي دجلة ، فأما الذي يسير بمحاذاة الضفة الشرقية فيبدأ من مدينة نينوى ماراً بمدينة زِكو)يارمجة( 

مرّات -توكلتي  -( ومدينة كار ومدينة اكَلات)الهيجل او تلول الهيكل   ننورتا )تلول العقر( والى مدينة  ر

وينتهي   شمش ، وبعد عبوره وصولآ الى مدينة ابش ومدينة سبار وبابل)خرائب بابل( -)سامراء( ومدينة كار 

دأ من عند مدينة بورسبا )برس نمرود( . واما الطريق الذي كان يسير بمحاذاة الضفة الغربية من نهر دجلة فيب

)القيارة( ومدينة آشور ومن ام الى كل من مدينة تكريتان )تكريت( ومدينة دور  كركَلز  -نينوى ماراً بمدينة ششلر

)عقرقوف( بعد ذلك يتصل بالطريق الاول عند مدينة ابشر ويسير معه ضمن مسار واحد الى مدينة سبار وبابل 

 .(63)وسَخرين وبورسبا حيث ينتهي به المطاف هناك 

الِل  -الطريق الثالث فيبدأ مساره بطريق ملكي ينطلق من مدينة نينوى ام الى مقاطعة خَلز ومدينة امكَر اما 

)عرفة، كركوك( وينقسم الطريق الملكي هناك الى قسمين احدهما طريق ملكي   )بلوات( واخيراً مقاطعة ارابخا

يقا عاماً يستمر في سيره نحو الجنوب ماراً بعدد يأخذ اتجاه الشرق في امتداده نحو بلاد ايران اما الآخر فيصبح طر

ك )مندي(  -من المدن هي لبد)مدينة داقوق( ومقاطعة لَخير)اسكي كفري( وميتوران )تل حداد( و دور  بَبسر

)تل العقر ، بدرة( وينتهي عند مدينة شوشن )سوسة(  .  (61) وديرر

بدأت الحملات العسكرية الى بلاد بابل فقد ق.م(  119 -199وابتدءآ من عصر الملك ادد نراري الثاني )

قام بتجهيز حملة عسكرية على الأراضي الواقعة إلى الجنوب من نهر الزاب الأسفل ، من اجل الحفاظ على الحدود 

. وذلك من أجل السيطرة  (61)الطبيعية للدولة الآشورية والتي غالباً ما عدت حدوداً طبيعية بين الآشورين والبابلين

ق التجارية الواقعة في تلك المنطقة التي تقع وراء نهر العقيم )منطقة ديالى( ، وهي من أبرز المنافذ التجارية على الطر

 .(32)التي احتفقت بأهميتها لقرون طويلة وعقد معاهدة مع ملك بابل
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نطقة من شن حملة عسكرية إلى المالذي خلف اباه ق.م(  112 -112ولم يتوانا الملك توكلتي ننورتا الثاني )

الواقعة بين الزابين الأعلى والأسفل ، بسبب اهميتها الاستراتيجية من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية التي تتمتع 

. ويفهم من هذه الاتفاقية مواجهة  (36)اتفاقية مع ملك بابل توكلتي ننورتا الثانيكما عقد الملك  .(39)بها هذه المنطقة

، وتهديد الطرق التجارية مع آشور والبلدان  (33)بدأت بالضغط على مدينة بابل الآراميين وتدفقهم المتزايد والتي

 .(32)المجاورة 

ضد بلاد بابل .  (32)ق.م( قام بتجهيز عدت حملات عسكرية 162 -121وفي عهد الملك شلمنصر الثالث )

يقهر القوة ضد هذه إذ أن جميع أجزاء جنوب بلاد بابل اصبحت تحت سيطرة الشيوخ الكلديين ، فلا بد من ان 

 .(32)القبائل لإجبارهم على الاعتراف بالسيادة الآشورية من خلال دفع الضرائب والإتاوات

.  (33)وبهذا كان الهدف من وراء الحملات إعادة السيطرة على الطرق التجارية التي استحوذ عليها ملك بابل

على القبائل الكلدية الساكنة في تلك المنطقة ،  ومن خلالها أمكن الوصول إلى سواحل الخليج العربي وفرضه الجزية

وبذلك يكون الآشوريين  سيطروا على الطرق التجارية المارة عبر جنوب بلاد الرافدين، بعد ان كانوا  مةكنوا من 

ام واصل الملك شلمنصر الثالث حملاته ويذكر لنا هذا  السيطرة على الطرق التجارية الواقعة في وسط وشمال البلاد

 . (31) لك خلال تواجده بالقرب من ساحل الخليج العربي أنه تسلم هدايا الطاعة والولاء من ملك أرض البحرالم

فضلًا عن ذلك انهم مةكنوا من إقامة صلات تجارية مع تجار الخليج العربي الذين جلبوا البضائع من الهند 

 .(31) وبلاد العرب عن طريق دلمون ) البحرين (

لملك الآشوري في القضاء على المشاكل التي حصلت في بلاد بابل أن أصبحت كان من نتيجة تدخل ا

الأخيرة خاضعة له وبموافقة البابليين الذين مارسوا التجارة في ظل السيادة الآشورية التي أمنت لهم انسيابية 

بابل  ، وهكذا الطرق التجارية وتأمين الطرق التجارية والعسكرية ، في حين استفاد الآشوريون من اروة بلاد 

 . (22)امتدت الدولة الآشورية في عهد شلمنصر الثالث لتضم جميع المناطق الممتدة الى الخليج العربي

ق . م ( على بلاد بابل هو  199 – 163أدد الخامة )  –كما إن سبب الحملات التي شنها الملك شمشي 

لضمان الطرق التجارية من الهند والجزيرة العربية المارة شمالاً عن طريق عمان والبحرين ) دلمون ( ، فضلًا عن تأار 

الطرق التجارية بالأقوام الميدية والفارسية التي استقرت في بلاد إيران مما سبب في تغير الطرق التجارية والتي 
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أدد الخامة يحاول السيطرة عليها وجعلها تحت  –جنوب إيران وبابل ، لذلك كان شمشي  أصبحت مةر من

ادد الخامة على بابل يكمن في الطرق التجارية وأهميتها الكبيرة للاقتصاد  –كما ان هجوم شمشي . (29)نفوذه

لطريق الى مياه الخليج الآشوري، إذ كانت القبائل الكلدية المسيطر الوحيد على جنوب بلاد بابل قاطعةً بذلك ا

 .(26)العربي 

ق.م بحملة عسكرية الى  322( في تشرين من عام ق . م 363 - 322)ولذلك أتجه الملك تجلاتبليزر الثالث

الشرق من مدينة سبار خاضعاً بالقوة القبائل الآرامية واحرق مدنهم وهدم حصونهم وأمن بعدها الطرق المسدية الى 

 . (23)بابل

ورين على بلاد بابل قطع الطرق التجارية على العيلاميين مع الأجزاء الجنوبية من البلاد وإدت سيطرت الاش

وهكذا اصبحت بابل قاعدة عسكرية اشورية . (22)والمرتبطة اقتصاديا مع أسواق بلاد الأناضول والخليج العربي 

ضي العيلامية والهضبة لمواجهة الاخطار القادمة من الشرق وللانطلاق منها في حملات عسكرية داخل الارا

 (22)الايرانية 

ويبدو أن العيلاميين بدأوا يخشون من تعاظترم الأمبراطورية الآشورية وخطرها عليهم فأخذوا يحاولون 

بكل ما لديهم من وسيلة للتدخل في شسون بلاد بابل الداخلية عن طريق تحريض البابليين على السلطة 

 .(22)الآشورية

الاشوري العسكرية في تحرير بابل كانت حاسمة بشكل نهائي ومةكن من تامين ويبدو أن انجازات  جون 

 .( 23)الطرق التجارية وصولآ الى دلمون

ولأن بلاد عيلام كانت الداعمة للتمرد الذي  ق.م(219-329ب)وكذا الحال في عصر الملك سنحاري

لآشورية لسنوات طويلة ، قام بتجهيز حدث في بابل والسبب المباشر في أكثر المشاكل التي عانت منها المملكة ا

 . (21)الحملات العسكرية ضدها 

وعندما تعاظمت قوة القبائل العربية وتهديدها لامن وسلامة طرق تجارة آشور مع الخليج العربي وبلاد 

وألحق  (21)الشام قاد الملك سنحاريب حملة عسكرية لاخضاع تلك القبائل التي استقرت جنوب بلاد آشور وغربها

 .(22)زيمة بهم وغنم منهم الجمال والخيول وجهز عدة حملات على بلاد بابل اله
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ويلاحظ ان بعض القبائل الكلدية ما انفكت من ااارة المشاكل واعلان التمردات الا ان الملك 

واجه ذلك وغير الحكام باخرين من نفة قبائلهم ومن الراغبين بالتعاون مع الدولة ق.م( 221-212)أ حدون

الاشورية وقد أراد الملك ا حدون من ذلك كسب ود البابليين وتخفيف وطأة العقاب الذي نفذه والده 

 .(29)واصبحت بلاد بابل تحت سيطرته وبذلك أمن بلاد بابل 

 نهج ابيه واجداده فحرك جيوشه الى بلاد بابل ضد مةرد اخيه على ق.م( 261-221)سار الملك آشوربانيبال

 .  (26)والداعم له بلاد عيلام التي مةكن في النهاية من السيطرة على بلاد بابل  والقضاء على عيلام

وبهذا فقد مةكن الآشوريون تأمين هذه الطرائق وطرق تجارتها بالحملات العسكرية وجعل تلك الطرق امنة 

التجارية والعسكرية وهو ما قادهم في المراحل اللاحقة إلى السيطرة على مصادرها عندما وصلت  امام قوافلهم

وادت الى نشاط التجارة وازدياد أعداد القوافل التجارية وتنوعت البضائع المتاجر بها قواتهم العسكرية اليها ، 

مينة وبعض الأخشاب والأصواف لتشمل المعادن والذهب والفضة والبرونز والقصدير والعاج والأحجار الث

 . (23)والعطور والتوابل والبخور وبعض المواد المصنعة كالأواني البرونزية والفضة وغيرها

 :لاتاوات المستحصلة من بلاد بابل ثانيآ: الغنائم والضرائب وا

والأقاليم تعد الغنائم والضرائب والاتاوات الواردة في النصوص الآشورية والمستحصلة سنوياً من المدن 

التي اخضعوها احدى المصادر الاساسية لتمويل خزانة الدولة الآشورية ، وأدى ازدياد الثروات من تلك 

 .(22)الايرادات إلى ازدهار الحياة الاقتصادية لبلاد آشور

ولاضفاء الشرعية الدينية والقانونية على تلك الضرائب والاتاوات التي دفعها ملوك تلك المدن وحكامها 

الامتناع عن دفعها خروجاً عن طاعة الالهة واوامرها وهو عمل شرير على أساس أن تلك الاموال هي جزء من عدّ 

املاك الالهة ومقتنياتها فضلًا عن دفعها يعني من الناحية القانونية والسياسية القبول الرسمي بالتبعية للنفوذ 

لو من ذكر استحصال الضرائب الآشوري فلا يوجد نص للحملات العسكرية للملوك الآشوريين يخ

 .(22)والاتاوات
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ان المدن المتمردة عندما كان يسيطر عليها عن طريق الحملات العسكرية ولأي من الأسباب السياسية أو 

تترك لامرائها المحليين الذين يلتزمون بدفع الاتاوة فالبعض منها وضعت تحت  الدينية أو الاقتصادية فإنها لا

 . (22)وجهون مركزياً من قبل مدينة آشورسيطرة حكام آشوريين ي

فبدءآ من عصر ادد نراري الثاني شنت الحملات العسكرية على بلاد بابترل وذكتررت فيهترا استحصترال الغنترائم 

 والاتاوات والضرائب لذلك تقدم باتجاه هذه المنطقة المتمثلة بارابخا)كركوك( ومنطقة حمرين جنوبي الزاب الأسفل

 . وفي نهاية حكمه عقد معاهد أذ جاء فيها :  (23) حتى وصل إلى مدينة الدير ) بدرة حالياً (ومةكن من السيطرة عليها 

زوجتروا بنتراتهم  "ملترك بابترل  "أوكن  –شومو  –ونابو  "ملك آشور  "نيراري الثاني  –)  أدد 

فيما بينهم ، وأقاموا صداقة مثالية وسلاماً مع بعضهم ، لقد اجتمع شعب بابل وشعب آشور ستروية 

 .(21)ووضعوا حدوداً لهم ( 

ننورتا الثاني قاد حملة عسكرية ذكر فيهترا الغنترائم التتري حصترل عليهترا مترن  –وفي عصر ابنه توكلتي        

 اذ جاء في احد النصوص فيها : (21)لتي اتخذت مسار وادي الثراارتلك المنطقة التي ا

) تحركت من العاصمة آشور... وعبرت وادي الثراار ، أقمترت يتريمًا وأمضتريت الليترل ، .... 

ام غادرنا مصب الثراار لنمضي عند منطقة ياتو وأراضيها الوعرة . وحين وصلنا المنطقترة المعيشترية 

كانترترت الآبترترار حولهترترا يربترترة ... كترتران المترتراء وفترتريراً فأقمترترت يترتريمًا لاحقترترت وجترترود عترتردد مترترن الوديترتران و

وأمضيت الليل .. اقتربت من نهر دجلة واستوليت على مراكز منطقة أتوءا وقراها الواقعترة عترلى نهترر 

دجلة . لقد قضيت علتريهم وأخترذت أسترلابهم . أقمترت يتريمًا وأمضتريت الليترل في مدينترة آصوصترو . 

الثالترث مضتريت عتربر الأحترراش مترن غترير مرشترد أو دليترل حتترى  غادرت مدينة آصوصو . وفي اليوم

 .  (22)كوريكالزو ) عكركوف حالياً  (  –وصلت دور 

ويصف لنا الملك اشور ناصر بال الثاني في حملته الثامنة على بلاد سوخو وبابل بعد ان علترم الملترك الاشتروري 

ه مترن مدينترة النمتررود واستحصترل الفضترة بمساعدة البابليين  لبلاد سوخي ودعم حاكمها جهز جيشترا كبتريرا سترار بتر

 -.حيث يذكر النص : (29)والذهب والقصدير والاطباق والثيران  والاغنام والاحجار الكريمة ونساء القصر
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مدينترة  كترودورو حتراكم بترلاد ستروخو المحصترنة  وهي  ) بعد مغادرتي مدينة عنترة حاصرت مدينة سورو

، ل على مدى يومين في داخل المدينةيبدا ( القتال ، وبعد قتاالذي اعتمد على القوات البابلية ليشن  الحرب )و

جنترديا الى الفتررات لانقتراذ حيتراتهم. فغترزوت المدينترة  32وفي مواجهة اسلحتي الجبارة ، هرب كودورو ومعه 

فقطعت  …ادينا  ملك كاردونياش وكذلك سبدانو –ابلا  –( من الخيالة ومعهم قوات نابو  22واعتقلت ) 

مترترن الجنترترود وحملترترت الفضترترة والترترذهب والقصترتردير والاطبترتراق وحجترترارة كريمترترة مترترن الجبترترل بالسترتريف العديترترد 

وممتلكات قصره والعربات قطعان الخيول ومعدات الجنود ومعتردات الخيترول ونستراء قصرتره وغنترائم امينترة ، 

 .(26)( …وسويت المدينة مع الارض ودمرتها 

وبموجترب المعاهتردة ولمستراندة  (23)البترابليوفي عهد الملك شلمنصر الثالث ارتتربط بمعاهتردة صترداقة مترع الملترك 

حليفه تقدم شلمنصر الثالث بمحاذاة الضفة الغربية لنهر دجلة واقتحمت القوات الآشترورية المعاقترل الحصترينة لهترم 

 أذ يذكر : (22)ويشير شلمنصر الثالث الى الغنائم التي حصل عليها. كما (22)وقتلت كل من كان فيها 

لبائة الذي لم يعرف طريقه جاء ليقاتلني، وقد ألحقت به الهزيمة اوستي التعية ا –بيل  –)مردوخ 

وذبحت إتباعه )المتمردين(، واغلقت منافذ المدن وحملت حبوب حقوله وقطعت أشجار بساتينه، )ام( تحولت 

 .(22)جانبا، وأقمت سداً على النهر(

ضطرابات في ارض كلدو أي القبائل كما قام الملك شلمنصر الثالث بتجهيز حملة اانية على القبائل المثيرة للا

، ومةكن من محاصرتها ام اقتحامها وإخضاعها وقتل أعداد كبيرة من مقاتليها المتمردين وحصل على غنائم  الكلدية

وبسبب سيطرة الشيوخ الكلديين على المنطقة وااارت الشغب ، فوجد شلمنصر .(23)كبيرة تتضمن الماشية والأغنام

 -أذ يذكر: .(21)لإجبارهم على الاعتراف بالسيادة الآشورية من خلال دفع الإتاواتالثالث ضرورة ملحة 

داكوري، حاصرت –تحركت من بابل )و( هبطت الى كلديا  اقتربت من مدينة باقانو قلعة أدينو حاكم بيت"

 .(21)"المدينة أ ت)ها(، نضمت مذبحة شاملة )و( حصلت منها غنيمة امينة من الثيران والخراف

ق.م متوغلًا نحو عمق المناطق الجنوبية وعبر نهر الفرات نحو عاصمة  122ق شلمنصر الثالث عام انطل

قبيلة داكوري، وقد حاصر شلمنصر المدينة واضطر حاكمها إلى الاستسلام دون مقاومة دافعاً إتاوة كبيرة تتضمن 

 أذ يذكر:  .(32)الفضة والذهب والبرونز والعاج
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برت الفرات في الفيضان واقتربت من مدينة خورادو المدينة الملكية لنفة أدينو. )تحركت من مدينة باقانو، ع

العقمة المخيفة لمردوك السيد العقيم غمتررت أدينترو رجترل بيترت داكتروري، وهترو استسترلم ي. استرتلمت منتره الفضترة 

 .(39)ميشكانو والعاج )و( جلد الفيل( -والذهب والبرونز والقصدير والحديد،.....خشب

 ر يسكد الملك شلمنصر استلامه الاتاوة من الزعماء الكلدين والتي تضم :وفي موضع اخ

 . (36) ) ... النحاس والرصاص وصناديق خشب ... انا استلمت في بابل (

 واورد في نص اخر متفاخرآ : 

 . (33) ) ذهبت الى كلديا وسيطرت على مدنهم واستلمت اتاوة من ملوك كلديا في بابل(

أدد الخترامة عقترد معاهتردة صترداقة وسترلام مترع الملترك البترابلي مترردوخ زاكترر  –وبعد أن تولى الحكترم شمشيتر 

أدد الخترامة حملترترة نحترو  بترترلاد بابترل   متاخترذ طريترترق مغتراير للطترتررق  –ق . م شترترن شمشيتر  192. و في سترنة (32)شترومي

دير ) بدرة ( حيث عمترل عترلى حتررق ، ام وصل إلى ال(32)السابقة حيث اتجه الى مناطق ديالى وجعلها تابعة لبلاد آشور

.أذ  (32)أقبتري  –بلاصو  –الملك البابلي مردوخ وقضى على الحلف البابلي الذي شكله  المدن وتدمير الحقول التي مر بها

 يذكر : 

أقبي بجيشه وقواته وحشد ) جيوش ( كلتردو ، عتريلام ، نترامري ،  –بلاصو  –) واق مردوخ 

اته وتقدم لخوض القتال ضدي ، وحدد منطقة القتترال أعترلى أرومو ، إلى جانب عدد لا يحصى من قو

بابسوكال ، خضت القتال معه وانتصرت عليه ، حصترلت عترلى مئترة مركبترة  –نهر دابان ، مقابل دور 

 . (33)ومائتين من الفرسان ، وأخذت منه معسكره وخيمه ( 

لك البابلي مع عائلته واقتيتردوا ق . م قاد حملة أخرى ضد العاصمة بابل ومةكن فيها من أ  الم 196وفي سنة 

ق . م ومةكترن التقتردم جنوبتراً حتترى وصترل إلى الخلتريج العترربي ،  199إلى آشور ، وأنه عاد في السنة اللاحقترة أي سترنة 

 . (31)وتسلم هدايا الطاعة والولاء من شيوخ القبائل الكلدية ولقب نفسه بملك سومر وأكد 

ق . م ( حملترة ضترد القبائترل الكلديترة وتسترلم منهترا هتردايا  313 – 192نتريراري الثالترث )  –كما قاد الملترك أدد 

 أذ يذكر: (31)الطاعة والولاء ، ودخل إلى بلاد بابل وقدم القرابين للآلهة في معابد مدن بابل وبورسبا وكواى 
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) كترترل ملترتروك كلترترديا أصترتربحوا مترترن أتبترتراعي فرضترترت علترتريهم هترتردايا الطاعترترة والترترولاء وقترتردمت 

 . (12) ا وكواى  (القرابين في معابد بابل وبورسب

بمجيء الملك الآشوري تجلاتبليزر الثالث بدأ عصر جديد واتخذ اجراءات جديدة وخاصة أجزاء من منطقة 

التترتري كانترترت معدومترترة الاسترترتقرار نتيجترترة تحركترترات القبائترترل الكلديترترة فسترترارت القترتروات  (19)الاهترتروار جنترتروب بترترلاد بابترترل

 . (16)ر دجلة وبسطت نفوذها عليهاالآشورية باتجاه كواا وسبار وبعد السيطرة عليهم عبرت نه

.جميع الآراميين غنمتهم... ودمرت وهدمت مدنهم... واحرقت بالنار …)....عبرت النهر على طوفات

 .(13)(…قبيلة راساتي من الكلديين... كهنه معبد ايساكلا وازيدا.. احضروا ي مةاايل بيل ونابو ونركال

عادة الفوضى والاضطرابات إلى مدينة بابل بتوي اوكن زير شيخ الكلديين في بيت اموكاني الحكم في بابل 

. فأصبحت بابل مسرحاً للصراعات بين الآراميين والكلديين وعلى حدودهم العيلاميين (12)ق. م  332عام 

 اذ يذكر :   (12)ذ الغنائمحملة عسكرية ضدها وفرض الضرائب والاتاوات واخ والميديين والفرس ، فجهز

من بيت  صووعينت عليهم حاكمًا....بلا…)... اوكن زير ملكهم طوقته في سابيا...واخضعتهم لسيطرتي 

 .(12) منهم...( تهار تلقيقاداكوري وناديتو حاكم لارك...الذهب والفضة والأحجار الثمينة والأخشاب والأب

ات وفروض الطاعة لوحدة البلاد مقابترل بقتراء منتراطقهم كما استسلم بعض شيوخ القبائل واخذ منهم الإتاو

. ويذكر الملك تجلاتبليزر الثالث ، انه شترن الحتررب عترلى بترلاد بابترل ضترد القبائترل الكلديترة وقبائترل اختررى، (13)بأيديهم

شاّيّ ومن قبائل راوه  وابعدهم الى بلاد آشور.أذ يترذكر –اموكاني ومن بيت -حيث يسرد بانه اخذ الأ ى من بيت

 النص :

) ... الذهب بكميات هائلة ومصوغات ذهبية والعقود والاحجار الكريمة وامار البحر والاخشاب  

 . (11) ونباتات وملابة ملونة وانواع الاعشاب والقطعان والاغنام تلقيت منهم اتاوة ...(

يسجلان اعداد ا ى  كما تبين المنحوتات لهذا الملك في حملاته جنوبي بابل ، اذ نشاهد أيضاً كاتبين احدهما

 . (11)وغنائم احدى الحملات

بمستراعدة القبائترل الاراميترة داخترل بترلاد بابترل  (12)ونجح الملك شلمنصر الخترامة في الستريطرة عترلى بترلاد بابترل

 . (19)وكذلك العيلاميين الذين أغراهم بالوسائل المادية والدبلوماسية
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تأاير غنائم الحروب في المستوى العام للأسعار في ويشير الملك  جون الثاني في إعقاب إحدى حملاته على 

 .(16)بلاد آشور إذ يقول بعد تعداده للثروة المعدنية التي جلبها من خلال حملاته العسكرية

شروكين، وفي بلاد آشور –)الممتلكات التي لا حصر لها والتي لم يتسلم أبائي مثلها، كدستها في مدينة دور

 .(13) ضة كما بالنحاس(اشترى الناس الحاجات بسعر الف

عرش بابل من دون موافقة الالهة واعلن مةرده (12)وفي القسم الجنوبي من بلاد آشوراغتصب مردوك بلادان

واستولى  (12)ااار –وعصيانه في بابل وامتنع عن دفع الاتاوة المقررة عليه فتقدم الملك  جون  بقواته نحو مدينة دور 

 ذ يذكر  : ، ا (12)عليها بمعركة  يعة وحاسمة 

)... مردوك بلادان مغتصب عرش بابل والذي كان قد خاف على حياته وهرب إلى مدينة ايابتورو العيلامية 

أن الناس في سبار وبابل وبورسيبا الذين لم يرو النور، اطلقت  احهم وعوائد المعابد التي اخذت من الكهنة  …

 .(13) اعدتها اليهم...(

 .  (11)وقدم امانية من زعماء كامبولو الارامية اتاوتهم السنوية التي شملت الفضة والشعير والماشية 

أما الملك سنحاريب فقد ركز اغلب نشاطاته العسكرية نحو بلاد بابل التي شهدت عمليات مةرد وعصيان 

ادسة والسابعة والثامنة جميعها القبائل الكلدية والآرامية ، وعليه فقد كانت الحملات الأولى والرابعة والس

لًا موت  جون  واخذ يجمع حوله بعض القبائل غ. فقد عاود مردوك بلادان اغتصاب عرش بابل مست(11)باتجاهها

 اذ يذكر : (922)الكلدية والآرامية

القلب ذهبت إلى بابل ودخلت  فرح)....دمرت عدداً من المدن القريبة من كزمان واحرقتها بالنار... وفي 

وأخذت زوجته ونساءه وكل املاك  مردوك بلادان وفتحت خزائنه وغنمت الذهب والفضة... قصر

 .(929)قصره...(

 وفي نص اخر يذكر الغنائم التي اخذها : 

( 99233( من الخيول والبغال و)3622( من الا ى و )621222)ااناء عودتي حملت الى بلاد اشور ) 

 .(926)من الاغنام، حملت هذه الغنائم من مدن اعدائي القوية(( 12222( من الماشية و)2662من الحمير و )
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كما . (923)ا بخواخذ الهدايا والاتاوت وهذه المنطقة أصبحت تحت سيطرة اركما شن حملته الثانية على المنطقة 

 يذكر سنحاريب في حملته على جميع القبائل التي في بلاد بابل، والتي لم تكن خاضعةً أصلًا للنفوذ الآشوري، إذ

يختتم حديثه عن حملته على بلاد بابل بتعداد الغنائم التي حملها الى بلاد آشور، وكانت الغنائم كثيرة جداً لدرجة انه 

 أذ يذكر: (922)لم يحتسب الغنائم التي أخذتها قواته 

من الخيول والبغال و  3622شخص من الأ ى والغنائم الهائلة،  621222)رجعت الى بلاد آشور مع  

، ولا يشمل ذلك الناس (922)من الأغنام 122922من الماشية و  12222من الجمال و  2632الحمير و  من 99233

 .(922) )و( الحمير والجمال )و( الثيران والماشية التي أخذتها جميع قواتي لنفسها واقتسمتها فيما بينها(

هذه الحملة العسكرية الناجحة لابد أن مثل هذه الأعداد الهائلة من الغنائم التي جلبت الى بلاد آشور عقب 

كان لها الأار الواضح في ازدهار الاقتصاد الآشوري، الذي كان أساساً للرفاهية الآشورية في ذلك الوقت وذلك 

  .(923)بسبب انخفاض الأسعار نتيجة إغراق الأسواق بمواد الغنائم عقب الحملات الناجحة

 )بابل( في مجموعهم. أذ يذكر:فضلًا عن ذلك استدعاؤه للحرفيين واهاي كاردونياش 

)قمت باستدعاء كل الحرفيين وأهاي كاردونياش، بالزيت الممتاز والعسل والزبد والخمر وير الجبال 

المشرقة، وضعت اسة الجدران ......، وبقالب الطابوق من العاج والقبقب والبقة والتوت، التي كان فيها 

كما يذكر في انه استولى على نساء القصر والمغنين، إذ . (921)أيساكيلا(نقش، قمت بصب الطابوق، ام قمت باعادة بناء 

 يقول:

 .(921) )واستوليت على نساء القصر والمغنين والمغنيات وحملتهم مع الغنائم الى آشور ..(

 ويشير الملك ا حدون في إحد نصوصه عن تدميره لبيت داكوري الكلدي واخذه الاتاوات أذ يذكر:

قة بيت داكوري في كلديا، العدو الرئيسي لبابل وأ ت شاماش ابن شيخها المجرم، )أنا الذي دمرت منط

الذي لم يشعر بالرهبة من الآلهة وانتزع عنوة أراضي السكان من أبناء بابل وبورسبا، ولأني أخشى الآلهة نابو، 

 (992)(مردوخ أرجعت الحقول الى مالكيها الشرعيين وعينت شيخاً لها نابو اوشاليم بن بلاسو..

كما قام ا حدون بنقل اعداد كبيرة من العمال والحرفيين لمشاريعه البنائية، داخل وخارج بلاد آشور، وكان 

حيث يذكر في احد نصوصه انه جلب  .(999)هدفه الاساسي تصليح واعادة بناء المدن والمعابد في بلاد آشور وأكد

 البنائية، اذ يذكر: الفنانين والعمال من بلاد بابل واستخدمهم في احد مشاريعه
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)دعوت كل الفنانين اتباعي وشعب كاردونياش )بابل( باكملهم وجعلتهم يحملون السلة ويضعون عصبة 

  .(996) الرأس فوقهم(

 يذكر الملك اشوربانيبال الغنائم التي حصل عليها من حملته على بابل اذ يقول :  كما     

 .(993)(…ممتلكات قصره جلبت أمامي …)... العربات الحربية، وعربات الحمل، والجواري 

 وفي نص يذكر:

)المركبات )الحربية( والخيول وعربات النقل والبغال التي تركها وراءه في بداية المعركة، يداي استولت 

 .(992)عليها .....(

 وفي نص آخر يذكر:

 ."الاودر"ير)وقبضت يداي المركبات )الحربية( )و( العربات )و( الخيول )و( الحمير )و( الجمال )و( حم

 .(992)التي تركت في المعركة(
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 الخاتمة

تبين لنا من خلال البحث ان بلاد بابل تطلق على الاقسام الجنوبية والوسطى من بلاد الرافدين وأخذت  .9

 التسمية من مدينة بابل التي اطلق عليها في المصادر المسمارية تسميات عدة اشهرها واكثرها وروردآ هي

 (KȦ-DINGIR-RA)  باللغة السومرية اما في اللغة الاكدية فقد كتبت على هيئة(Bab-ili)  أي باب

 (كلم على نهر الفرات . 12وتقع جنوب مدينة بغداد ) .الآله

ان الحملات العسكرية التي شنها الملوك الاشوريون الى بلاد بابل هي من اجل السيطرة على الطرق التجارية   .6

التجارية والعسكرية ، لذلك اعطوها اولوية كبيرة في الاستراتيجية العسكرية ، وبداءت وطرق المواصلات 

نراري الثاني( مسسة الامبروطورية الاشورية الحديثة  –الحملات العسكرية ضد المنطقة من عصر )ادد 

لاد بابل وتأمين وصولآ الى اخر ملك في هذا العصر . ونتيجة لهذا فقد تم القضاء على المشاكل التي حصلت في ب

 الطرائق التجارية والعسكرية ومارسوا التجارة ضمن السيادة الاشورية .

شكلت الغنائم والضرائب والأتاوات المستحلة من بلاد بابل مصدر رئية في مةويل خزانة الدولة الاشورية .  .3

باعمالهم وذكروها وقد اسهب الملوك الاشوريون بذكر ما يتم استحصاله من هذا المنطقة ، وقد تفاخروا 

باسهاب في حولياتهم الملكية وكيف كانت تسار على المستوى العام للاسعار في بلاد اشور وخاصة في عصر 

 السلالة السرجونية .
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